
 القاهــرة – حــــدث تحول فــــي موازين 
القوى والفاعلية فــــي التنظيمات التابعة 
للقاعــــدة قد يســــرّع في نقل القيــــادة إلى 
معقل التنظيم الجديد في ســــاحل أفريقيا، 
وتمركــــز ثقل التنظيم في الأفرع النشــــطة 
هناك، والتي تزايدت تحركاتها وعملياتها 
فــــي الآونــــة الأخيرة، بما ينــــذر بتغير في 

الواقع الجيوستراتيجي للقاعدة.
وقُتــــل ذراع أيمن الظواهــــري اليُمنى 
ومســــؤول ملف الإعلام بالقاعــــدة ومدير 
قنــــاة الســــحاب المتخصصــــة فــــي نشــــر 
بيانات ومرئيات القيادة المركزية، حســــام 
عبدالرؤوف المكنى بأبي محسن المصري، 
فــــي منطقة قريبة من غزني جنوب شــــرق 
أفغانســــتان، بالتزامن مع مقتل مســــاعد 
آخر للظواهري مقيم بإيران وهو عبدالله 
أحمد عبدالله المكنى بأبي محمد المصري، 
مــــع ابنته مــــريم وهــــي أرملة حمــــزة بن 
لادن، وكلاهما كان مرشــــحًا لخلافة أيمن 

الظواهري.
وتجري تصفية بعض القادة المنتمين 
للقاعــــدة من صفوف مختلفــــة في المنطقة 
العربيــــة وفــــي أفغانســــتان وإيــــران، ما 
يضعف نشــــاط وحضــــور أفــــرع التنظيم 
هنــــاك، وتــــزداد فــــي المقابــــل قــــوة أفرع 
التنظيم في أفريقيا، حيث تحتفظ بقوتها 
كاملة دون تعثر أو فقدان للقوة البشــــرية 
والتســــليحية، وتحقق مكاســــب سياسية 
لافتــــة، خاصــــة جماعــــة نصرة الإســــلام 
والمسلمين، وهي الفرع القاعدي في منطقة 

الساحل الأفريقي.
عــــززت تلك التطــــورات موقف إياد أغ 
غالــــي زعيم نصرة الإســــلام والمســــلمين 
فرع القاعدة في الســــاحل الأفريقي، كقائد 
محتمــــل للقاعدة بعــــد تردد أنباء بشــــأن 
غموض مصير الظواهري نفســــه، في ظل 
تدهور حالته الصحية وســــقوط مرشحين 

لخلافته الواحد بعد الآخر.
ولــــم تتوقــــف أدوار إيــــاد غالــــي عند 
حدود تقوية شــــوكة القاعدة فــــي أفريقيا 
من خلال الحروب والمواجهات العسكرية 
التي قادها، فضلاً عــــن دوره في الترويج 
لفكر القاعــــدة ومزجــــه بالعصبية الإثنية 
والقبليــــة المحليــــة، إنما تعــــداه لتحقيق 
حضور سياسي عكســــته طبيعة المكاسب 
التــــي أحرزهــــا، وآخرها نجاحــــه في عقد 
صفقــــة تبــــادل ســــجناء، حــــرر بموجبها 
مئــــة وثمانــــين مــــن أعضــــاء تنظيمه في 
مقابل إطلاق ســــراح أربعة رهائن غربيين 

مختطفين لدى جماعة نصرة الإسلام.
وأكــــد احتفــــاء أنصار القاعــــدة بهذه 
الصفقة وجــــود أرضية مهيأة لزعامة إياد 
غالــــي ولو بصــــورة رمزية بــــدون مبايعة 
رســــمية داخل تنظيــــم القاعدة، وفي نفس 

الوقــــت أحرجت هذه الحفــــاوة قادة أفرع 
القاعــــدة فــــي المنطقــــة العربيــــة، خاصة 
أبومحمــــد الجولاني، الــــذي يفعل العكس 
تمامًا حيــــث يغتال ويعتقل قــــادة تنظيم 
حــــراس الديــــن المحســــوب علــــى القاعدة 

المركزية.

دلالات رمزية مهمة

عرض أنصـــار تنظيم القاعـــدة صورًا 
وتضـــم  ســـراحهم  المطُلـــق  مـــن  لأعـــداد 
أبوالدرداء الموريتاني، كما نشـــروا صورًا 
لإيـــاد غالي وهو يحيي هـــؤلاء ويقيم لهم 
الولائم، ما جعل جماعتـــه التي تتمدد في 
عمق بعض الـــدول الأفريقيـــة يُنظر إليها 

كأقوى جماعة جهادية في المنطقة.
أدى مقتل قادة للقاعدة من المتواجدين 
في آســـيا والشرق الأوســـط إلى انكشاف 
لأدبيـــات  المعتنقـــين  التقليديـــين  القـــادة 
التنظيـــم التقليدية المتعلقـــة بقتال العدو 
البعيد والجهـــاد العالمي، ما وضع الرهان 
على قـــادة الأفرع فـــي أفريقيا لاســـتعادة 
الهيبة في ظل تمتعهـــم بالقوة والحضور 
اللافت داخل المجتمعات المحلية، فضلاً عن 
النفوذ الكبير الذي تتمتع به أفرع القاعدة 

في أفريقيا، بالمقارنة بمثيلاتها في آسيا.
علـــى الرغـــم مـــن أهميـــة القياديـــين 
اللذين تمت تصفيتهمـــا مؤخرًا في هيكل 
قيـــادة التنظيم، إلا أن دافـــع قتلهما ليس 
متعلقًـــا بقيمة ما يقومان بـــه من أدوار لا 

تعدو الإشـــراف على الإصدارات السمعية 
والمرئيـــة التي يصدرها أيمـــن الظواهري 
والتحريض على تنفيذ عمليات لا تُنفذ ضد 
أهداف غربية، إنما لأنهما بجانب القيادي 
المقيـــم في إيـــران ســـيف العدل، واســـمه 
الحقيقـــي محمد صلاح الديـــن زيدان، هم 
كانـــوا من المرشـــحين المحتملـــين لخلافة 

الظواهري في قيادة القاعدة.
قـــادة القاعدة المســـتهدفين بالتصفية 
الجســـدية هم الأثـــر الوحيـــد المتبقي من 
برنامـــج حمزة بن لادن، الـــذي كان مؤملاً 
له ضخ الدماء في عروق القاعدة التقليدي 
وبعثه بعد أن شـــهد مرحلة كمون وتراجع 

خلال قيادة الظواهري.
بـــدأت سلســـلة التصفية بحمـــزة ولم 
تتوقف عنـــده، لأن الهـــدف منها هو محو 
آثار المدرســـة التي تبنى منهجها بن لادن 
الابـــن، والمتعلقة بمحـــاولات إحياء منهج 
تعامل بن لادن الأب مع الغرب والثأر لمقتله 
عبر شـــن هجمات في عمـــق مجتمعاتهم، 
وبعض الدول العربية على نســـق ”الذئاب 

المنفردة“.
انطـــوت عمليـــات اســـتهداف قيادات 
الصف الثانـــي والثالث بتنظيـــم القاعدة 
علـــى مخطـــط اســـتباقي مـــدروس ضمن 
جهود الولايات المتحدة في مكافحة نشاط 
القاعدة، يتأسس على الحيلولة دون ظهور 
قيادة جديدة نشـــطة قادرة على إحياء إرث 
بـــن لادن الأب وإعادة تموضع التنظيم في 

قلب مسار الجهاد العالمي.
قادتـــه  كبـــار  مـــن  القاعـــدة  حرمـــان 
المخضرمين، بدءًا بأســـامة بن لادن وليس 
انتهـــاءً بحســـام عبدالـــرؤوف وعبداللـــه 
أحمد عبدالله، لا يؤدي فحسب إلى تراجع 
دور التنظيم وانخفاض منســـوب مقدرته 
على شـــن هجمات حـــول العالـــم، بعد أن 
انحصـــر جهده في إعـــادة بنـــاء صفوفه 
بعيـــدًا عن أعـــين الـــدرون الأميركية، إنما 
صـــب في مصلحـــة قيادات أفـــرع القاعدة 
في أفريقيـــا الذين زادت فـــرص هيمنتهم 
على مقاليـــد التنظيم مســـتقبلا، لتمتعهم 
بالمنعـــة والتحصين الحركـــي والتنظيمي 
والبشـــري الجيد، وتماســـك الأفـــرع التي 
يديرونها ولعبها أدوارًا مهمة في مشـــهد 
الأحداث السياســـية الداخلية ما أكســـبها 

نفوذًا متزايدًا.

تخفيف الضغوط الأمنية

 مقتـــل العديـــد من قيـــادات التنظيم 
المركـــزي المؤثريـــن والمرشـــحين لخلافة 
الظواهـــري قد يخفـــف الضغـــوط التي 

مورســـت في الســـابق على القادة الجدد 
لأفـــرع القاعدة فـــي المنطقـــة العربية من 
ويتمتعون  المحلـــي،  التوجـــه  أصحـــاب 
بمرونـــة وبراغماتية جعلتهـــم في مأمن 
من اســـتهداف الأجهزة الأمنية الأميركية 

والغربية.
فقد هـــؤلاء فـــرص لعـــب أدوار على 
مستوى المنافسة في إدارة شؤون القاعدة 
المركزية نتيجة تحولهم إلى تمكين فروع 
القاعدة في المجتمعات والمكونات المحلية 
بدون روابط مع قيادة مركزية أو نشاطات 
تعتنق الجهـــاد العالمي مع الحرص على 
فـــك الارتباط التنظيمي مـــع القاعدة الأم 
في ســـياق نســـخة جديدة تكف يدها عن 

الصراع مع الغرب والولايات المتحدة.
من يحظى بفرص معتبرة لإعادة لملمة 
شـــتات القاعدة مجددًا مع عـــدم التخلي 
كلية عـــن الصورة النمطيـــة للقاعدة، هم 
قادة الأفرع الأفريقيـــة خاصة في منطقة 
الســـاحل، وهـــي الأفـــرع التـــي حققـــت 
التوازن الصعب طوال عامي 2019 و2020 
بين الإبقـــاء على صلات فكريـــة وحركية 
مع التنظيـــم المركزي وعـــدم الإعلان عن 
الانفصال عنه، بجانب احتفاظها بقوتها 
كاملة ومواصلة تنفيذ عمليات عســـكرية 
نوعيـــة في العديد من البلـــدان الأفريقية 
التـــي تنتشـــر وتتمركـــز بهـــا، وتحقيق 
مكاسب سياسية رمزية، ما منح قادة تلك 
الأفرع الأفضلية في مضمار التنافس على 

القيادة المركزية.
يتمتع التنظيم الذي يقوده إياد غالي 
في الســـاحل الأفريقي بإســـناد قوي من 
جماعـــات أخرى لا تزال فاعلة وناشـــطة 
كحركة الشـــباب الصوماليـــة التي تنفذ 
عمليات وتهيمن علـــى مناطق في كل من 

الصومال وكينيا.
جمع هـــذا القيادي بـــين متناقضات 
لا تتوفـــر بقادة الأفرع التـــي يخرج منها 
عـــادة قادة القاعدة الجدد وزعيم التنظيم 
المحتمـــل، فهـــو محتفـــظ بقـــوة تنظيمه 
الميدانيـــة ولا يتوانى عـــن تنفيذ عمليات 
مؤثرة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

بيعـــة  عـــن  تخليـــه  عـــدم  بجانـــب 
الظواهـــري وأدبيات القاعـــدة التقليدية 
المتعلقـــة بقتال العـــدو البعيـــد، لا يزال 
الرجل قادرا على ترجمة تلك الشـــعارات 
إلى واقع على الأرض، من خلال الترويج 
والفرنســـية  الغربية  للغـــزوات  لتصديه 
ولمحاولات الـــدول الغربية وفي مقدمتها 
فرنســـا الهيمنـــة علـــى مقـــدرات مالـــي 
وقرارها السياســـي، وفـــق الرواية التي 
يحرص قادة القاعدة هناك على نشـــرها 

في الأوســـاط الشـــعبية المحلية وتنظيم 
القاعدة ومريديه في العالم.

لم يتميز قادة الأفرع الجدد في الشرق 
الأوســـط، مثل الجولاني عن إيـــاد غالي 
وقادة القاعدة في أفريقيا من جهة المقدرة 
على اتباع ســـبل مرنة والتحول للمحلية 
وكســـب الســـكان المحليين، بل تفوق في 
هذا الصدد القادة في أفريقيا نتيجة عدم 
منح الأولوية لفرض تفســـيرات متشددة 
للشـــريعة والمقدرة الفعلية على تحســـين 
الأوضـــاع الاجتماعيـــة والاقتصادية في 

المناطق التي يهيمنون عليها.

إعادة تموضع القيادة

يســـطع نجم قادة القاعدة في أفريقيا 
ويبـــرز اســـم إيـــاد غالي، كرهـــان يمتلك 
القـــدرة علـــى احتـــواء التمـــزق الفكري 
والحركـــي ولملمـــة شـــتات التنظيم، في 
ظل فشـــل وعجز القيادة العامة للتنظيم 
المركـــزي في إعـــادة موضعـــة الجماعات 
الأخـــرى الموالية لها عـــن طريق تقريبها 
إلى المركز، والفشـــل في إقناع الكثير من 
الأتبـــاع المفترضين الذيـــن يعتنقون فكر 
القاعدة فـــي تنفيذ عمليـــات تحت مظلة 
التنظيـــم الأم وفـــي ظـــل حالة التشـــتت 
الحركيـــة والفكريـــة بين قـــادة تقليديين 
يتبنـــون الجهـــاد العالمـــي عاجزيـــن عن 
حماية أنفســـهم، وآخرين حريصين على 
الانفصال عن القاعـــدة المركزية ومتهمين 

بالخيانة والخذلان.
بعد أن ســـيطر الجهاديون من شمال 
أفريقيـــا، خاصـــة فـــي ليبيـــا وتونـــس 
والجزائر، على الســـاحة الجهادية وعلى 
تنظيـــم القاعـــدة فـــي أفريقيـــا والمنطقة 
العربية لفتـــرات طويلة، تبدلت الأوضاع 
بعـــد مقتـــل قائـــد القاعـــدة فـــي المغرب 
الإســـلامي عبدالملك دروكـــدال في يونيو 
الماضـــي، حيث انتقـــل مركـــز الثقل إلى 
موقـــع قريـــب جغرافيًـــا، وهـــو منطقـــة 

الساحل الأفريقي.
ضعف جماعـــة دروكدال التي لا تزال 
من دون قائد بعد مرور قرابة خمسة أشهر 
على قتله، وهو ما لم يحدث من قبل خلال 
ثلاثين عامًا من العمل في شمال أفريقيا، 
يمنح السلطات في الجزائر ودول الشمال 
الأفريقي الفرص فـــي القضاء على فروع 

القاعدة في دولهم.
ضاعـــف تراجـــع وانحســـار نشـــاط 
القاعـــدة في بعض الـــدول العربية فرص 
تعزيز نفوذ إياد غالي وتنظيمه المنتشـــر 

في الصحراء الكبرى.

وتتضاءل فرص استعادة فرع القاعدة 
في جزيرة العرب لسطوته القديمة عندما 
كان يُنظــــر إليه كأقوى أفــــرع القاعدة الأم 
والأقــــرب إلى المركز، بالنظر إلى ما يعانيه 
مــــن قصــــور عملياتــــي نتيجــــة تعقيدات 
الصــــراع باليمن، فضلاً عــــن أزمة القيادة 
والانشــــقاقات الكبــــرى داخــــل التنظيــــم 
منذ مقتل زعيمه الســــابق قاســــم الريمي 
وغمــــوض مصيــــر قائــــده الحالــــي خالد 

باطرفي.
واجهت الجماعات الموالية للقاعدة في 
الشرق الأوسط تحديات جسيمة، ونتج عن 
تراجع قدراتها العملياتية تحويل موازين 
القــــوى بعيدًا عــــن الجماعــــات المتمركزة 
هناك، فيمــــا حافظ فرع القاعدة في منطقة 
الســــاحل الأفريقي، ممثلاً بجماعة نصرة 
الإســــلام والمســــلمين، على وتيرة نشاطه 
فــــي أكثر من بلد أفريقــــي تعاني حكومته 
ضعفًا وتفككًا وتعجز أجهزتها الأمنية عن 
الســــيطرة على مناطق واســــعة من دولها 

ذات المساحات الشاسعة.

وتتجــــه الأنظار إلى جماعات الهامش 
التــــي صــــارت الآن بمثابة المركز، وســــط 
الصــــراع المحتــــدم علــــى قيــــادة تنظيــــم 
القاعدة، ومن يخلف الظواهري، لأن هناك 
بالفعل اعتراضات على الأســــماء المرشحة 
لتزعــــم التنظيم، ولا تلقى قبولاً عند أتباع 
التنظيم قبل اســــتهدافها مــــن قبل أجهزة 

المخابرات الغربية.
وترتفع أســــهم إياد غالــــي، وغيره من 
قادة القاعــــدة بأفريقيا، كقادة مرشــــحين 
لقيادة القاعدة في المرحلة المقبلة، مع تطلع 
أتباع التنظيــــم إلى ظهور قيــــادة جديدة 
قــــادرة علــــى إعــــادة تموضــــع الجماعات 
الأخــــرى الموالية للتنظيــــم الأم عن طريق 
تقريبهــــا إلى المركــــز، وإلى صعــــود قائد 
جديــــد متحمس قــــادر على إنقــــاذ أدبيات 
التنظيــــم التقليديــــة وحمايتها بما يملكه 
من قوة مادية، عوضًا عن أيمن الظواهري 
الذي وُصف بالأمير المسردب نظرًا لكمونه 

وعجزه وانعزاله عن الواقع والأحداث.

الساحل ملاذ القاعدة الأخير

تصفية بعض قادة القاعدة في آسيا 
تنقل ثقل التنظيم إلى ساحل أفريقيا

الاستهداف مخطط لمنع ظهور قيادات تعيد إرث بن لادن إلى قلب الجهاد العالمي
تفتح تصفية قادة من تنظيم القاعدة 
المتشــــــدد فــــــي دول آســــــيوية الباب 
ــــــه أمــــــام نقــــــل ثقــــــل هذا  بمصراعي
التنظيم إلى منطقة الساحل الأفريقي 
التي وجدت فيها الجماعات الموالية 
للقاعــــــدة حاضنة شــــــعبية واهتزازا 
أمنيا يسمحان لها بمزيد من التغلغل 
ورفع قادتها من حظوظهم في خلافة 

أيمن الظواهري في قيادة القاعدة.
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ههشام النجار
كاتب مصري

تطرف

مقتل قادة للقاعدة في 
آسيا أدى إلى وضع الرهان 

على قادة الأفرع في أفريقيا 
لاستعادة الهيبة في ظل 
تمتعهم بالحضور اللافت 
داخل المجتمعات المحلية

 نجم قادة القاعدة في أفريقيا ســـطع ومعه يبرز اســـم إيـــاد غالي، كرهان يمتلك 
القدرة على لملمة شـــتات التنظيم في ظل فشل قيادته العامة والمركزية وعجزها عن 

إعادة تموضع الجماعات الأخرى الموالية لها.


